
بني سلمة، ديِارَكُم، تُكتب آثارُكُم، ديارَكُم تُكتب آثارُكُم

عن جابر رضي االله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا للسكن قرب المسجد فبلغ ذلك رسول االله صلى االله
عليه وسلم فقال لهم: «إنه قد بلغني أنكم تُريدون أن تنتقلوا قُرب المسجد؟» فقالوا: نعم، يا رسول االله قد
أردنا ذلك، فقال: «بَنِي سَلِمَة، دِيارَكُم، تُكتب آثارُكُم، ديارَكُم تُكتب آثاركُم». وفي رواية: «إن بكلِّ

خَطْوَة درجة».
[صحيح] [رواه مسلم بروايتيه، ورواه البخاري بمعناه من حديث أنس-رضي االله عنه]

معنى هذا الحديث: أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا من ديارهم -البعيدة من المسجد- إلى أماكن تقرب من المسجد،
ر ى المدينة، كما في رواية البخاري، ورغبته -عليه الصلاة والسلام- أن تُعمَّ فكرِه النبي صلى االله عليه وسلم أن تُعرَّ
ليعظم منظر المسلمين في أعين المنافقين والمشركين عند توسعها. ثم سألهم، قال: (إنه قد بلغني أنكم تريدون
أن تنقلـوا قـرب المسـجد) قـالوا: نعـم يـا رسـول االله قـد أردنـا ذلـك، فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : (ديـاركم
تكتب آثاركم)، قالها مرتين، وبين لهم أن لهم بكل خطوة حسنة أو درجة. وعن أبي هريرة رضي االله عنه موقوفا
عليه: "إن أعظمكم أجرًا أبعدكم دارًا، قيل: لمَِ يا أبا هريرة ؟ قال: "من أجل كثرة الخطا" رواه مالك في "الموطأ".
فكلما بَعُد المنزل عن المسجد، كان في ذلك زيادة فضل في الدرجات والحط من السيئات. وإنما يتحقق هذا الفضل:
إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء، ومشى ولم يركب، سواء كان ذلك قليلاً، يعني سواء كانت الخطوات قليلة، أم
كثيرة، فإنه يكتب له بكل خطوة شيئان: يرفع بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. فعن رجل من أصحاب النبي
صلى االله عليه وسلم مرفوعاً: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا
كتب االله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط االله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد)
رواه أبو داود. وعن ابن عباس، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة -أحسبه
يعني في النوم- فقال: يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: نعم، يختصمون في الكفارات
والـدرجات، قـال: ومـا الكفـارات والـدرجات؟ قـال: المكـث فـي المساجـد بعـد الصـلوات، والمشـي علـى الأقـدام إلـى
الجماعات، وإبلاغ الوضوء في المكاره) رواه أحمد. فدل ذلك على أن نَيل الدرجات إنما يتحقق بأمور: 1ـ الذهاب إلى
المسجد على طهارة. 2ـ احتساب الأجر؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه. 3ـ أن

يخرج من بيته لا يخرج إلا لقصد المسجد. 4ـ المشي على الأقدام وعدم الركوب، إلا من عذر.

معاني الكلمات
دياركم أي: الزموا دياركم وابقوا فيها.

آثاركم خطاكم إلى المسجد لشهود الجمعة والجماعة.
الخطوة بضم الخاء: ما بين القدمين، وبفتحها: المرة من الخطوات.

درجة منزلة.
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